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هاتُ الفاعلة في ميدان العمل الإنسانيِّ  البحوث الأوليَّة الأخلاقية التي تُجرِيهَا الجِّ
بريسكا بينِلِّ وتارا لُو

يزداد حَذْوُ الهيئات الإنسانية حَذْوَ الأوساط الأكاديمية بتأليف لجان مراجعة للأخلاقيات، وهاهنا إحدى 
هذه الهيئات تعرض لفوائد ذلك وعيوبه.

ــه  ــن وأول ثمانينات ــرن العشري ــبعينيات الق ــر س ــين آخ كان ب
أنْ طفقــت الهيئــات الغربيــة للبحــوث والحكومــات الغربيــة 
تألــف لجــان مراجعــة للأخلاقيــات الداخليــة فأصبحــت هــذه 
اللجــان اليــومَ الســبيل الرئيســية التــي بهــا تعالــج المؤسســات 
غــير  المنظــمات  في  ــا  أمَّ الأخلاقيــة.  همومهــا  الأكاديميــة 
الحكوميــة، فعــلى الرغــم مــن إجــراء جمــع البيانــات الأوليــة 
فيهــا وهــو جــزءٌ مــن تقديــر الحاجــات والرصــد والتقييــم، لم 
يــرَ كثــيٌر منهــا ســابقاً في البحــوث أنَّهــا جوهــر رســالتها. وكان 
ــانية  ــة الإنس ــادئ التوجيهي ــو أنَّ المب ــتراضٌ وه ــاً اف ــا أيض فيه
ــواء  ــاد والمعاملــة بالسَّ مــن مثــل حــب الخــير للإنســان والحِيَ
كافيــة مــن حيــث هــي إطــار أخلاقــيٌّ واســع لأنشــطة 

البحــث. 

ولكــنْ نظــراً إلى أنَّ البحــث بــات أكــثر تعقيــداً ومهنيــة 
ــة  ــات الفاعل ــاطات الجه ــاً في نش ــزءاً جوهري ــه ج وازداد كون
في ميــدان العمــل الإنســاني ســواءٌ في الميــدان أو في المنــاصرة، 
ــة  ــومَ أنظم ــة الي ــير الحكومي ــمات غ ــن المنظ ــيٌر م ــئُ كث تُنشِ
الأوســاط  طٌــرُقَ  مــا  حــدٍّ  إلى  متتبعــةً  بحوثهــا،  لتســديد 
الأكاديميــة. ويؤثــر المانحــون أيضــاً في هــذا الاتجــاه فهــم 
ــشروط  ــوا ال ــم أنْ يلتزم لونه ــن يُموِّ ــادٍ إلى الذي ــون بازدي يطلب

الأخلاقيــة الرســمية. 

وفي أكتوبر/تشريــن الأول ســنة 2018، أطلقــت منظمــة إنقــاذ 
ــة في  ــة العام ــة المتحــدة )SCUK(1 السياس ــل في المملك الطف
ــات  البحــث والتقييــم وضعتهــا هــي، وفيهــا أحــكامٌ في أخلاقيَّ
البحــث، وألَّفــت لجنــة مســتقلة لمراجعــة الأخلاقيــات قِوامُهــا 
ــون. وتوجــب هــذه السياســة أن تُراجِــعَ اللجنــة  خــبراءٌ خارجيُّ
كلَّ بحــثٍ أوليٍّ تشــترك فيــه منظمــة إنقــاذ الطفــل بالمملكــة 
المتحــدة. وبعــد مــدة وجيــزة مــن إطــلاق السياســة العامــة، 
ــث  ــن بح ــن م ــام جزأي ــمك زم ــا أنْ نس ــا زملاؤن ــب إلين طل
ــن ذلــك البحــث جَمْــعَ بيانــات نوعيــة في نيجيريــا  . وتضمَّ أوليِّ
ــن  ــال المتضرري ــن الأطف ــة م ــو الديمقراطي ــة الكونغ وجمهوري
مــي رعايتهــم، وكان ذلــك جــزءاً مــن عمــل  مــن النــزاع ومقدِّ
منظمــة إنقــاذ الطفــل لحمايــة الأطفــال في النــزاع. وفي جــزء 
مــن ذلــك عملنــا مــع زملائنــا في تبيــين اســتعراضين مكتبيــين 
ــرات  ــدِّ الثغ ــلى ق ــات ع ــعَ البيان ــلَ جَمْ ــبيلًا لنُفصِّ ــدْركَِ س لنُ

المحــددة، ثــم تبــينَّ لنــا سريعــاً أن بعــض جوانــب البحــث 
ــط لإجرائِــه معلومــةٌ أصــلًا، والشــكر هنــا لدراســات  الُمخطَّ

ــة أخــرى.  أجرتهــا جهــات فاعل

أفِي بحــوث البيانات الأولية ضرورةٌ؟
ــب،  ــة فحس ــة الكافي ــر إلى الدق ــيئ‘ يفتق ــث ’الس ــس البح لي
ــة  ــات الأولي ــع البيان ــي تجم ــوث الت ــاً البح ــمل أيض ــو يش فه
ويزيــد  أصــلًا.  موجــودة  معلوماتهــا  أســئلة  عــن  للإجابــة 
ــاني أن  ــل الإنس ــدان العم ــة في مي ــات الفاعل ــب إلى الجه الطل
ــم’ وأن  ــل مــن ‘تملمــل مــن التقيي ــمٍ بمــا يُحتمَ تكــون عــلى عل
تقلــل جمــع البيانــات الأوليــة مــا اســتطاعت مــن طريــق 
زيــادة تشــارك البيانــات مــع هيئــات أخــرى أو إجــراء التقييــم 
المشــترك للحاجــات أو كِلا الأمريــن معــاً. ويجــب أن يبــدأ 
ــمان أنْ لا  ــة لض ــادر الثانوي ــة المص ــيٍّ بمراجع ــار أخلاق كل اعتب
تُجْمَــع البيانــات الأوليــة إلا عنــد ضرورةٍ ليــس بعدهــا ضرورة. 
ــا اســتعال البيانــات، فســوء إدارة المعرفــة وارتفــاع معــدل  أمَّ
ل الموظفــين الإنســانيين يعنــي أنَّ الدرايــة بالبيانــات  مــدة تبــدُّ
دُ مــن الاســتعمال المحتمــل. وفي الأزمْــات  ضعيفــةٌ، وهــذا يحــدِّ
ر الأحــوال باســتمرار، ولا ســيَّما في  الإنســانية، حيــث تتطــوَّ
ى منظــمات الإغاثــة  الأزمــات التــي أمدهــا طويــل، يتحــدَّ
ــد  ــة. وإذ ق ــة صالح ــات الحالي ــاء البيان ــدى بق ــم م ــاً فه أيض
كان المانحــون يتوقعــون أن تدعــم البيانــات اقتراحــات البرامــج 
ــى  ــات إلى أق ــتعمال البيان ــادة اس ــألة زي ــإنَّ مس ــدة، ف الجدي
ــتحق  ــألة تس ــي مس ــات ه ــة البيان ــد أهمي ــع تأكي ــدود م الح
ــل، وهــي مســألة لا تُعالـَـجُ بمراجعــة الأخلاقيَّــات فحســب.  التأمُّ

َ العمــل بالصفقــة الكــبرى2 أكــثَر البحــوث  يُيــسرِّ نأمــل أنْ 
إلى  الســعي  عــلى  الجهــود  بتشــجيع  أخلاقيــةً  الإنســانية 
المؤلَّفــات المنشــورة الدائــرة حــول موضــوع البحــث وعــلى 
ــترك  ــل المش ــة والتحلي ــات وإدارة المعرف ــارك البيان ــين تش تحس
ــة  ــة الثانوي ــت المراجع ــوصي بتثبي ــا ن ــم إنَّن ــات. ث ــين القطاع ب

البحــوث الأخلاقيــة واعتباراتهــا.  شرطــاً في إجــراءات 

عملية رفع الطلب
في بحثنــا الدائــر حــول الأطفــال في النــزاع، تحققنــا مــن المصــادر 
نــا اســتمارة طلــب لنرفعهــا إلى لجنــة مراجعة  الثانويــة ثــم حضرَّ
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الأخلاقيــات. وفي الاســتمارة تحليــل للأخطــار المحتملــة عــلى 
المشــاركين وعوامــل تخفيفهــا، والأمــور التــي قــد تثــور 
ــة، والموافقــة  ــة في الإحال ــوات المحتمل ــين المشــاركين والقن ب
الخارجــة عــن علــمٍ. وإذ قــد كان أكــثر مــا عــلى الــورق هــو 

ــي  ــادةً، فف ــل ع ــه في العم ــا نمارس م
هنــاك  المتباينــة،  الأولويــات  ظــلِّ 
لهــذه  التخطيــط  بتأجيــل  إغــراءٌ 
ــي  ــة. فف ــر لحظ ــى أخ ــب حتَّ الجوان
الإنســاني،  العمــل  ميــدان  أحــوال 
ــة إلى الأدلــة  يكــون للحاجــة الُملحَّ
الأدوات  إلى  الحاجــة  عــلى  ــبْقُ  السَّ
جَمْــعِ  وطُــرُق  التخطيــط  جيــدة 
البيانــات، وهــذا يعنــي أنَّ أوجهــاً 
مــن مثــل الموافقــة الخارجــة عــن 
وحفــظ  الهُويَّــة،  وإخفــاء  علــمٍ، 
البيانــات، وتدريــب منــدوبي التعــداد 
قــد تصبــح أمــوراً تخطــر في البــال 
بعــد حــين. لذلــك وجدنــا أنَّ شرط 
ــارات  ــذه الاعتب ــة كل ه ــم كتاب تقدي
يُتِيــحُ مراجعــةً جِــدَّ مفيــدة لتحقيــق 
مــن  المدعــوم  البحــث  يفــي  أنْ 

منظمــة إنقــاذ الطفــل بالمملكــة المتحــدة بالحــدِّ الأدنى مــن 
الــشروط الأخلاقيــة. 

ومــع ذلــك، ففــي بعــض الحــالات، كان مــن المتعــب 
ــحَ للمراجعــين الخارجيــين بعــض المعلومــات  للفِكْــر أنْ نوضِّ
ــل  ــاذ الطف ــة إنق ــل في منظم ــا لزمي ــو كان توضيحه ــي ل الت
ــف  ــا أنْ نص ــال، كان علين ــبيل المث ــلى س ــسر، فع ــكان أي ل
الخطــوات التــي نتَّخذهــا لتحقيــق السريَّــة لكــنَّ كثــيراً مــن 
تلــك الخطــوات هــي إجــراءات معياريــة في منظمــة إنقــاذ 
ــوبٍ  ــول إلى كل حاس ــى الدخ ــل أن يُحمَ ــن مث ــل، م الطف
بكلمــة مــرور. ففــي أحــوال ميــدان العمــل الإنســاني، مــن 
الــضروري أن تكــون عمليــات رفــع الطلبــات هــذه بســيطة 
ــة لا  ــة معياري ــادئ توجيهي ــا مب ــون معه ــزة وأن يك وموج
ــدة في  ــات مفي ــون عملي ــا الموظف ــى يراه ــا حتَّ ــس فيه لب

ــاً.  ــاً إداري ــث لا عبئ البح

فائدة لجنة المراجعة
في لجنــة مراجعــة الأخلاقيَّــات، قيَّــم خبــيران خارجيــان 
تصميــم البحــث واقترحــا لــه تحســينات. فــكان ذلــك 
مفيــداً في تســليط الضــوء عــلى مــا غــاب عــن فكرنــا، 
ــا  ــين يدين ــيران ب م الخب ــدَّ ــك أنْ ق ــن ذل ــير م ــد بكث والأفي

توصيــات عمليــة. ولكــنْ عنــى افتقارهــما الحتمــيُّ مقارنــةً 
بغيرهــما إلى معرفــة طــرق العمــل والمــوارد في منظمــة 
التحســيناتِ  أنَّهــما أحيانــاً أســقطا مــن  إنقــاذ الطفــل 
تحســيناتٍ محتملــة أو سُــبُلًا لــردم الثغــرات، وعنــى أيضــاً 
أنَّهــما وضعــا اقتراحــات غــير ممكنــة 
ــال  ــال، إلى ح ــبيل المث ــلى س ــراً، ع نظ
البلــد الــذي نُــوِيَ أن يُجــرَى البحــث 
ــخصياً أنَّ في  ــعر ش ــا نش ــا. وإنَّن عليه
ــنْ  ــع ولك ــين مناف ــين الخارجي المراجع
ــوا محــلَّ المراجعــين  لا ينبغــي أن يحلُّ
الداخليــين. فــإنَّ وجــود خبــيٍر لــه 
الإنســاني  العمــل  ميــدان  خــبرة في 
المنظمــة  عمــل  أســاليبَ  عــارفٍ 
ــي هــي موضــوع البحــث  ــدَ الت والبل
لأمــرٌ شــأنه عظيــم في إخــراج بحــث 

ــه.  ــل في ــهل التعام ــدٍ س جيِّ

كثــير  في  خبرتنــا،  كانــت  قــد  وإذ 
ــة  ــورةً في منظم ــا، محص ــن جوانبه م
المتحــدة،  بالمملكــة  الطفــل  إنقــاذ 
ــلى  ــة ع ــات الفاعل ــا نحــثُّ الجه فإنن
ــيِّ  ــاع الأخلاق ــوا اتِّب ق ــة ليحقِّ ــدة وعملي ــرق مفي ــاد ط إيج
مــن الإجــراءات والممارســة مــن أجــل حمايــة المشــاركين في 
ــم.3  ــث إفادته ــرادُ بالبح ــن يُ ــاس الذي ــم الن ــوث ودع البح

 P.Benelli@savethechildren.org.uk ِّبريسكا بينِل 
مديرةٌ في البحث والتعلُّم في ميدان العمل الإنساني 

 t.low@savethechildren.org.uk تارا لُو 
مستشارةٌ في شؤون فعالية الأدلة وشؤون المساءلة 

منظمة إنقاذ الطفل بالمملكة المتحدة 
www.savethechildren.org.uk

1. يُقصَد باللفظة الأوائيلية SC )أي منظمة إنقاذ الطفل( في المقالات التي ترد فيها 
إلى الإخبار عن الجوانب التي لها صلة بحركة إنقاذ الطفل بكُلِّيَتها )التي تتبعها ثمانية 

ا اللفظة الأوائيلية SCUK فتشير إلى منظمة إنقاذ الطفل بالمملكة  وعشرون منظمة(، أمَّ
المتحدة خصوصاً. ولمنظمة إنقاذ الطفل بالولايات المتحدة الأمريكية )SCUS( سياسة 
عامة في المراجعة ونظام للمراجعة منذ سنة 2016. وبين سياستي منظمة إنقاذ الطفل 
بالمملكة المتحدة ومنظمة إنقاذ الطفل بالولايات المتحدة الأمريكية وإجراءاتهما أوجه 

هما متباينتان وتعملان بطرق مختلفة، ونحن في وقت كتابة هذه المقالة  تشابه ولكنَّ
ن في الموافقة بينهما أو في دمج إحداهما في الأخرى. نتمعَّ

 www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861 .2
مةُ المملكة المتحدة للبحث والابتكار )UKRI( بتمويلٍ وردَ  3. دَعَمَ كتابةَ هذه المقالة مُنظَّ

.ES/P010873/1 ورقم المنحة ،)GCRF( يات العالميَّة من صندوق البحث في التحدِّ

مخيَّمُ بكاسيِّ للنَّازحين داخلياً في مايدوغوري بنيجيريا.
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